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ُ
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ُ
 الزمالة

 المـــوضــــــــــوع
ن  مه  ونعوذُ بهه  ونتوكلُ عليهه  ونؤمنُ بهه  ونستغفرُهُ  ونتوبُ إليهه  ونستعينُهُ  نحمدُهُ  الحمدُ لله    ونشهدُ  ،اا وسيئاته أعمالهن  ن شروره أنفسه

 أمَّا بعدُ:  . صلى الله عليه وسلم ورسولهُُ  مدًا عبدُهُ مُ  وأنَ  وحد هُ لا شريك  لهُ   الله لا إله  إلَا  أن  
 أولًا: حقوقُ الزمالةِ في الإسلامِ

 فيما يلي:   تتمثلُ  كثيرة    حقوق   في الإسلامه  والصحبةه  والصداقةه  للزمالةه 
:  ع ن  أ بِه أمُ ام ة  ف  :في اللهِ والبغضُ في اللهِ : الحبُّالأولُ الحقُّ م ن  "  ، ع ن  ر سُوله اللَّهَ ص لَى اللُ ع ل ي هه و س لَم  أ نهَُ ق ال 

ت ك م ل  الإيم ان   هَ ف  ق ده اس  هَ، و م ن ع  للَّه هَ، و أ ع ط ى للَّه هَ، و أ ب  غ ض  للَّه أي أنَ الحبَ    ) أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي(.."أ ح بَ للَّه
 شخصية ، أو مصلحة  دنيوية . والبغض  لا يكونُ لأهواء  

تعال    :ي: التناصحُالثانِ الحقُّ يقولُ  للآخر،  أمينًا  ناصحًا  يكون   أن   وصديق   زميل   على كلهه  و ال مُؤ مهنُون    }:  فيجبُ 
ب  ع ضُهُم  أ و لهي اءُ ب  ع ض   ه و ن  ع نه ال مُن ك ره    و ال مُؤ مهن اتُ  ل م ع رُوفه و ي  ن   : و   [، 71توبة:  ]ال  {.يَ  مُرُون  بِه   " ع ن  ج رهيره ب نه ع ب دهاللَّهَ، ق ال 

ي  ع تُ ر سُول  اللَّهَ   لهم    صلى الله عليه وسلم بِ  َ  و   ) متفق عليه(. . "ع ل ى إهق امه الصَلا ةه، و إهيت اءه الزكَ اةه، و النُّص حه لهكُلهه مُس  ،  صلى الله عليه وسلمع ن  تَ هيم  الدَارهيهه أ نَ النَبِه
لهمهين  و ع   هَ و لهكهت ابههه و لهر سُولههه و لأه ئهمَةه ال مُس  : »للَّه ؟ ق ال  يح ةُ« قُ ل ن ا: لهم ن  : »الدههينُ النَصه  ) مسلم(. .امَتهههم « ق ال 

يمة ، أو إفشاءه سرهه بيتهه، أو إحداثه وقيعة  بين  زميلهه وذلك بعدمه ذكره أخيهه بغيبة  أو نم  :الأعراضِ : حفظُالثالثُ الحقُّ
  وسببت   ،ىالقتل   ا ما أوقعت  كثيرً ورئيسهه، أو الكذبه والخيانةه مهن أجله الوصوله على حسابه زميلهه، وليعلم أنَ هذه الكلمة   

هه ف، الأسر   وهدهمت   ،الدماءه  سفك   :  صلى الله عليه وسلمع ن  أ بِه هُر ي  ر ة ، ع نه النَبِه لك لهم ةه مهن  رهض و انه اللَّهَ، لا  يُ ل قهي لَ  ا   "ق ال  لَمُ بِه إهنَ الع ب د  ل ي  ت ك 
لك لهم ةه مهن  س خ طه اللَّهَ، لا  يُ ل قهي لَ    لَمُ بِه ، و إهنَ الع ب د  ل ي  ت ك  لا، ي  ر ف  عُهُ الَلَُّ بِه ا د ر ج ات  لا، ي  ه وهي بِه ا فيه ج ه نَم  بِ   .)البخاري(. "ا بِ 
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ا،  ن  بعضه   في أعراضه   نقع    ا، لا أن  ن  بعضه   عن أعراضه   ندافع    أن    عليَ   ك  وحقهه   ي عليك  ن حقهه المسلمين فمه   في أعراضه   الل    فلنتقه  
: ق ال     بسندهه   في الأوسطه   الطبرانُّ روى  فقد  المسلمين،    عراضه أفي    الوقوعه   ن خطره  مه نا  يحذرُ   صلى الله عليه وسلما  ن  ونبي ُّ  ع نه ال بر  اءه ب نه ع ازهب  ق ال 

تهط ال ةُ الرَجُله " : صلى الله عليه وسلم ر سُولُ اللَّهَ  ه ا مهث لُ إهت  ي انه الرَجُله أمَُهُ، و أ ر بَ  الرههبِ  اس  بًِ، أ د نا  عُون  بِ  يهه الرههبِ  اث  ن انه و س ب    .  " فيه عهر ضه أ خه
: ق ال  ر سُولُ الله  ف،  والحسده   والحقده   ن الغلهه ا مه ن  قلوب     ي  صفهه نُ   أن    فيجبُ   :القلبِ : صفاءُالرابعُ الحقُّ ع ن  أ بِه هُر ي  ر ة ، ق ال 

اب  رُوا، و كُونوُا عهب اد  الله إهخ و انًا  ": صلى الله عليه وسلم    )مسلم(.." لا تَ  اس دُوا، و لا ت  ن اج شُوا، و لا ت  ب اغ ضُوا، و لا ت د 
  { : تعال  القلبه صفةُ أهله الجنةه. قال   سُرُر  مُّت  ق  بٰهلهين    و ن  ز ع ن ا م ا فه وصفاءُ  إهخ و انًا ع ل ىٰ    [.47]الحجر:.{صُدُورهههم مهن  غهله 

 ، فهذا أفضلُ طرقه الجنةه. والحسده  والحقده  الغلهه  ن شوائبه ا مه ا ونطهره  ن  لقلوبه  ه  فلننتبه 
، وأخبر  النبُِّ   صلى الله عليه وسلمونحن نعلمُ قصة  الرجله الذي طلع  على النبِهه   أنهَ مهن أهله الجنةه، لأنهَُ   صلى الله عليه وسلم  وصحابتهه الكرامه ثلاث  مرات 

 يبيتُ وليس  في قلبههه غل  أو حقد  لأحد ، والقصةُ في مسنده الإمامه أحمد. 
هه ص لَى الَلَُّ ع ل ي هه و س لَم  ، أ نَ ر جُلًا ز ار  أ خًا ل هُ فيه ق  ر ي ة  أُخ ر ى    فع ن  أ بِه هُر ي  ر ة  ،  :في اللهِ : الزيارةُالخامسُ الحقُّ ع نه النَبِه

ر ج تههه ، م ل كًا ف  ل مَا أ ت ى ع ل ي هه ، ق ال  : أ ي ن  ترُهيدُ ؟ ق ال  : أرُهيدُ أ   ي ةه ، ق ال  : ه ل  ل ك   خًا لِه فيه ه ذههه ال ق ر  ، ف أ ر ص د  الَلَُّ ل هُ ، ع ل ى م د 
: ف إهنهه ر سُ  تُهُ فيه اللَّهَ ع زَ و ج لَ ، ق ال  ب  ب   ولُ اللَّهَ إهل ي ك  ، بِه نَ الَلَّ  ق د  أ ح بَك  ك م ا  ع ل ي هه مهن  نهع م ة  ت  رُبُِّ ا ؟ ق ال  : لا  ، غ ير   أ نهه أ ح 

ت هُ فهيهه ” ب  ب   َ ؛ و ال مُت  ز اوهرهين  القدسه    في الحديثه تعال   اللُ   . ويقولُ )مسلم(أ ح  ين  فيه َ ؛ و ال مُت ج الهسه ي: ” و ج ب ت  م  بَتِه لهل مُت ح ابههين  فيه
  ” َ َ ؛ و ال مُت  ب اذهلهين  فيه  )أحمد وابن حبان والحاكم وصححه(. فيه

ص لَى اللُ ع ل ي هه و س لَم : »م ن  ن  فَس  ع ن  مُؤ مهن  ر سُولُ الله    وفي ذلك يقولُ   :التعاونُ وقضاءُ الحوائجِ: السادسُ الحقُّ
ر   ر ةه،  كُر ب ةً مهن  كُر به الدُّن  ي ا، ن  فَس  اللُ ع ن هُ كُر ب ةً مهن  كُر به ي  و مه ال قهي ام ةه، و م ن  ي سَر  ع ل ى مُع سه خه ، ي سَر  اللُ ع ل ي هه فيه الدُّن  ي ا و الْ 

يهه«و م ن  س تَ   مُ  اللُ فيه ع و نه ال ع ب ده م ا ك ان  ال ع ب دُ فيه ع و نه أ خه ر ةه، و  خه لهمًا، س تَ  هُ اللُ فيه الدُّن  ي ا و الْ   .)مسلم(. س 
 حقوقُ الجوارِفي الإسلامِ: ثانيًا

: ق ال  ر سُولُ اللَّهَ ص لَى اللُ ع ل ي هه و س لَم :  لقد اهتمَ الإسلامُ بِلجاره وحقوقهه اهتمامًا كبيراً، ف هُم ا، ق ال  ي  الَلَُّ ع ن   ع نه اب نه عُم ر  ر ضه
لج  اره، ح تََّ ظ ن  ن تُ أ نهَُ س يُ و رههثهُُ« ينِه بِه بر هيلُ يوُصه  ) متفق عليه(. »م ا ز ال  جه

ن  إهل  ج ارههه  صلى الله عليه وسلمقال النبُِّ    .يمانه الإحسان  إل الجيرانه مهن كماله الإ  الإسلامُ   جعل    لذلك   ره ف  ل يُح سه خه لله و ال ي  و مه الْ  : »م ن  ك ان  يُ ؤ مهنُ بِه
: »و اللَّهَ    صلى الله عليه وسلموفي المقابله نف ى النبُِّ    )متفق عليه(.« َ ص لَى اللُ ع ل ي هه و س لَم  ق ال  ، أ نَ النَبِه الإيمان  عن كلهه م ن يؤُذهي جار هُ، فع ن  أ بِه شُر ي ح 

: »الَذهي لا  يَ  م نُ  مهنُ« قهيل : و م ن  يَ  ر سُول  اللَّهَ؟ ق ال  مهنُ، و اللَّهَ لا  يُ ؤ  مهنُ، و اللَّهَ لا  يُ ؤ  بوائق هُ: شرَهُ. وع ن    )البخاري(.هُ ب  و ائهق هُ«ج ارُ  لا  يُ ؤ 
ي بهي دههه، لا  يُ ؤ مهنُ ع ب د  ح تََّ يحهُبَ  : ” و الَذهي ن  ف سه هه ص لَى اللُ ع ل ي هه و س لَم  ق ال  ، ع نه النَبِه هه “أ ن س   ) مسلم(. لجه ارههه م ا يحهُبُّ لهن  ف سه

. فقد روى: ” أنَ بعض هُم شك ا كثرة  الفئرانه في دارهه، فقيل  له: لو اقتنيت  ولنضرب  مثالًا عمليًّا على هذه المح  بةه بين  الجيرانه
، فأكون  قد أحببتُ  هرًّا، أي: قطةً؛ حتَّ يهرب  الفأرُ مهن دارهك، فقال: أخش ى أن  يسمع  الفأرُ صوت  الَرهه، فيهرب  إل الجيرانه

ي”  الدين(. )إحياء علوم لَم ما لا أحبُّ لنفسه
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حقوق  الجاره على جارهه فقال:” وجملةُ حقهه    -رحمه الله -للجاره على جارهه حقوق  كثيرة ، وقد لخص  الإمامُ أبو حامد  الغزالِ  و  
يب ةه و ي  قُوم  م ع   ، و يُ ع زههي هُ فيه ال مُصه ، ولا يطيل  معه الكلام ، و ي  عُود هُ فيه ال م ر ضه هُ فيه ال ع ز اءه، و يُ ه نههئ هُ فيه ال ف ر حه  الجاره: أن  يبد أ هُ بِلسلامه

ر اتههه، و لا  يُض ايهقُهُ فيه وضعه الجذعه على جدارهه،   و يظُ ههر  الشَرهك ة  فيه السروره معهُ، ويصفح  عن زلاتهه، ولا يتطلعُ مهن  السَط حه إهل  ع و 
 د ارههه، يم ا يح  مهلُهُ إهل  ولا في مصبهه الماءه في ميزابهه، ولا في مطرحه التَابه في فنائهه، ولا يضيقُ طرق هُ إهل  الدَاره، و لا  يُ ت بهعُهُ النَظ ر  فه 

ئهب ة ، و لا  ي  غ فُلُ ع ن    ب  ت هُ نا  ر اتههه، و يُ ن عهشُهُ مهن  ص ر ع تههه إهذ ا نا  فُ ل هُ مهن  ع و  تَُُ م ا ي  ن ك شه ب تههه، و ي  غُضُّ ب ص ر هُ ع ن   و ي س  ح ظ ةه د ارههه عهن د  غ ي   مُلا 
دُهُ إهل  م ا يَ  ه لُهُ مهن  أ م ره دهينههه و دُن  ي اهُ”حُر م تههه، و لا  يدُهيمُ النَظ ر  إهل  خ ادهم تههه، و    )إحياء علوم الدين(.  ي  ت  ل طَفُ بولده فيه ك لهم تههه، و يُ ر شه

، وضربوُا لن ا أروع  الأمثلةه في الإحسانه إل الجاره وتَمله أذاه، رضي الله عنهمولقد طبق  هذه المعانه والحقوق  سلفُن ا الصالحُ   
كان له جار  يهوديٌّ، فحول  اليهوديُّ مستحمَهُ إل جداره البيته الذي فيه مالك،   –رحمهَه الله تعالى  –أنَ مالك  بن  دينار    فيُروى

  وكان الجدارُ متهدههمًا، فكانت  تدخلُ منه النجاسةُ، ومالك  ينظفُ البيت  كلَ يوم  ولم يقل  شيئًا، وأقام  على ذلك مدةً وهو صابر  
،  على   ، آذيتُك  كثيراً وأنت صابر ، ولم تخبرنه الأذ ى، فضاق  صدرُ اليهوديهه مهن كثرةه صبرهه على هذه المشقةه، فقال له: يَ مالك 

: قال رسول  الله   فندهم اليهوديُّ وأسلم .  ) البخاري(، : ” ما زال  جبريلُ يوصينِه بِلجاره، حتَّ ظننتُ أنهَ سيورههثهُ”صلى الله عليه وسلم فقال مالك 
عليك أن  تَسن  إل جارهك  وتصبر  على أذاه، يقولُ الحسنُ البصريُّ: ” ليس حُسنُ الجواره كفَ الأذ ى عن الجاره،  فينبغي  

فقال له:    –رضي اّلل عنه    –ولكن  حسنُ الجواره: الصبُر على الأذ ى مهن الجاره”. ويروى أنَ رجلًا جاء  إل عبدهالله بنه مسعود   
، ويُضيههقُّ  إنَ لِ جاراً يؤُذينِه  ، فإن  هو عص ى الل  فيك، فأطع  الل  فيه”.    ويشتمنِه  عليَ، فقال: اذهب 

 الزمالةُ والجوارُ مبادئٌ ومواقف: ثالثًا
  نظرت  ك لو  إنَ إنَ الزمالة  والجوار  مبادئ  ومواقف، فلا يُ ع ر فُ الجارُ أو الزميلُ إلَا وقت  العسره والشدةه والضيقه والحاجةه، و 

  وتجد الشخص    ، الصداقةه   حبلُ   انقطع    المصلحةُ  فإذا انتهت    ،والمنفعةه   المصلحةه   ن أجله مه   الصداقة    تجد أنَ  ا المعاصره ن  إل واقعه 
وكان    ،ك  ه لا يعرفُ كأنَ   والشدةه   العسره   إليه وقت    فإذا احتجت    ،والمعانقةه   بِلقبلاته   ك  ويقابلُ   ،المعسوله   بِلكلامه   إليك    يتوددُ 
هُم ا ق ال  : سَ هع تُ ر سُول  اللَّهَ ص لَى الَلَُّ ع ل ي هه    ،الحاجةه   عند    ولا تجدهُ   ،منك  الناسه   أبعد   فعن ع ب ده اللَّهَ ب نه عُم ر  ر ضهي  الَلَُّ ع ن  

ائ ةه ؛ لا  ت ك ادُ تج هدُ فهيه ا ر احه  و س لَم  ي  قُولُ : بهله ال مه  . ) متفق عليه (  ل ةً ”” إهنمَ ا الناَسُ ك الإ ه
  ي أن  ينبغه   للركوبه   الذي يصلحُ   لأنَ   ؛للركوبه   تصلحُ   راحلةً   إبل    في مائةه   : ” المعنى: لا تجدُ   –  رحمه الله   –  حجر    ابنُ   يقولُ 
 )فتح الباري(. ”  هُ جانب    ويلين    هُ رفيق    يعاون    بِن    ،للصحبةه   صلحُ ن يُ م    ن الناسه مه   في مائة    ، وكذا لا تجدُ   الانقياده   ا سهل  وطيئً   يكون  

   عند  إلَا   الشجاعُ   عرفُ ولا يُ   ،الغضبه    عند  إلَا   الحليمُ   عرفُ : لا يُ ثلاثة     عند  إلَا   عرفون  لا يُ   : ثلاثة  الحكيمُ   لقمانُ   وفي ذلك يقولُ 
 وجواهر العلم للدينوري(.  ) المجالسة إليهه   الحاجةه    عند  إلَا  الأخُ  عرفُ ولا يُ  ،الحربه 

 ن قال: م   !!! وصدق  على ذلك دليلًا  المعاصره  وكفي بِلواقعه 
 لا خير  ف ي ودهه ام ريء  مُتملهه ق  ……… حُل وه اللس انه وقلب هُ يتلهَ بُ 
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 يلقاك  يحلفُ أن ه ب ك  واث ق  …….. وإذا ت وار ى عن ك  فه و  العق ر بُ 
 وةً…. وي روغُ منك  كم ا ي روغُ الثهعل بُ يعُطيك  من ط ر فه اللههسانه حلا

: ك ان  ر سُولُ اللَّهَ ص لَى الَلَُّ ع ل ي هه    فع ن  عُق ب ة  بنه يستعيذُ مهن زمالة  وصحبةه السوءه والجاره السوءه،    صلى الله عليه وسلملذلك كان النبَِ   ع امهر ، ق ال 
ل ةه السُّوءه، و مهن  س اع ةه السُّوءه، و   ي  قُولُ:" اللَهُمَ إهنهه أ عُوذُ بهك  مهن  ي  و مه السُّوءه، و مهن  ل ي   به السُّوءه، و مهن  ج اره  و س لَم   مهن  ص احه

 ]الطبراني وابن حبان في صحيحه وحسنه[.  "  السُّوءه فيه د اره ال مُق ام ةه 
 أختمُ هذا اللقاء  بِذينه الموقفينه الذين يدلانه على الزمالةه والصداقةه والصحبةه الحقيقيةه:

 مع رسوله  انطلق   ليلة   أبِ بكر   : ” أنَ  رويالَجرةه  في طريقه ، ف صلى الله عليه وسلموصاحبههه  رضي الله عنهمع الصديقه أبِ بكر   الموقفُ الأولُ:
،  ي خلفك  ( فأمشه ن الخلفه )ما يَتي مه   الطلب    فقال: أذكرُ   ؟هُ ، فسأل  ساعةً   ن خلفهه ، ومه ساعةً   يديهه   ي بين  ، كان يمشه إل الغاره   صلى الله عليه وسلم  الله 

ب  ب ت  أن    : ” لو كان شيء  صلى الله عليه وسلم  ك، فقال  ي أمام  ( فأمشه في الطريقه   )المتَصد    الرصد    وأذكرُ    ي بعثك  ؟ “، قال: أي والذ دونه   تقُتل    أح 
 ابن القيم(. -)زاد المعاد  ” هُ أ  ، فاستبر  لك الغار   حتَّ أستبرئ   الله  يَ رسول   ك  قال: مكان   ا إل الغاره ا انتهي  ، فلمَ بِلحقهه 

  وهكذا الصداقةُ   ،وأقوالًا   شعارات    ومواقف، وليست    مبادئ    الصداقة    ا في أنَ  رائعً ا مثلًا لن     رضي اللُ عنهالصديقُ   قد ضرب  ف 
 ن قال: م   رُّ د   ولله  ،الحقيقيةُ 

 ي ن صديقه مه  بِا عدويهه  عرفتُ   * * * * *     خير   كلَ   الشدائد   جزى اللُ 
أنت   تكون    : على أن  فقال    البادية   ي وكان يدخلُ الرازه   الله   عبدُ   ي قال: صحبتُ الربِطه  أبو عليه   ىرو "   الموقفُ الثانِي:

فإذا    هه ا على ظهره ه  وحمل    فيها الزاد    ووضع    مخلاةً   : نعم فأخذ  فقلتُ   ،: بل أنت فقال: وعليك الطاعةفقلتُ   أو أنا ؟  الأميرُ 
وعليه    ي إل الصباحه على رأسه   فوقف    ليلةً    المطرُ فأخذنا    ،؟ فعليك الطاعةالأميرُ   : أنت  قلت    . قال: ألست  له أعطنِه   قلتُ 

أبو حامد    –) إحياء علوم الدين    "الأميرُ   : أنت  ولم أقل     متُّ ي: ليتنِه مع نفسه   أقول    فكنتُ   ،عنِ المطر  يمنعُ   وأنا جالس    كساء  
 هكذا كانت الصداقةُ والزمالةُ والصحبةُ الحقيقيةُ المنشودةُ.  .(الغزالي

، لنكون  خيار  الناسه عند  الله  ، مهن حُبهه وإيثار  وتعاون   رضي الله عنهمألا  فلنرجع  إل ما كان  عليهه سلفُن ا الصالحُ    وتكافل 
: »خ ير ُ الأ   تعال، ف ع ل ي هه و س لَم  ق ال  هه ص لَى اللُ  النَبِه هُم ا ع نه  ع ن   الَلَُّ  ي   ر و ر ضه ب نه ع م  هُُم   ع ن  ع ب ده اللَّهَ  ص ح ابه عهن د  اللَّهَ خ ير 

بههه، و خ ير ُ الج هير انه عهن د  اللَّهَ  هُُم  لجه ارههه« لهص احه  .) أحمد والطبران والحاكم وصححه ووافقه الذهبِ(.خ ير 
 نسألُ اللهَ أنْ يرزقنَا الصحبةَ الصالحةَ والجارَ الصالحَ، وأنْ يحفظَ مصرَنَا مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.

 د / خالد بدير بدوي        ةكتبه : خادم الدعوة الإسلامي                 الدعاء،،،،                وأقم الصلاة،،،، 

 


